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 القلب المكاني بين القدماء والُمحدَثين

 دراسة وتحليل

 *د. تمام حمد المنيزل 

قدّمة 
ُ
 الم

نماذج وأمثلة.   لها  غوي وأوردوا 
ُّ
الل في موروثهم  غويون 

ُّ
الل المكاني ظاهرة رصدها  القلب 

غيير في ترتيب حروف الكلمة، بتقديم بعض الحروف على بعضها الآخر.   ويقوم على مبدأ التَّ

ها شائعة ومعروفة وواضحة، وتكثر في لهجتنا    واختلف في ة مع أنَّ وجودها علماء العربيَّ

أيطبه(  و)ما  )مسرح(،  والأصل  و)مَرْسح(  )اضْمحلّ(،  والأصل  )امْضحلّ(  فنقول:  ة،  حكيَّ
َ
الم

 والأصل )أطيبه(.

رفي، فوزن )أشياء( هو )لفعاء(، وليس )أفعال(؛ لأ  ر القلب المكاني في الميزان الصَّ ِّ
ّ
ن  ويُؤث

 أصل أشياء هو )شيئاء(.

ة في ظاهرة القلب المكاني، فمنهم مَنْ حصرها في بعض الأبنية  عت آراء علماء العربيَّ تنوَّ

وجودها:    أنكر  مَنْ  ومنهم  كالكوفيين،  ونطاقها:   دائرتها  ع  وسَّ مَنْ  ومنهم  كالبصريين،  غوية:  
ُّ
الل

 هـ(. 347كابن درستويه )ت

حدثون في  حاول القدماء تفسير ظاهرة القل
ُ
بت آراؤهم، ثم تبعهم الم ب المكاني، فتشعَّ

ير. عليل، والتفسَّ قت آراؤهم في التَّ  تفسيرها، فتفرَّ

العلماء،  أراء  بتتبع  والمحدثين،  القدماء  بين  المكاني:   القلب  ظاهرة  الدّراسة  تتناول 

ة حولها وتفسيراتهم لحدوثه العربيَّ الظاهرة، وسبب اختلاف علماء  عرف على  الموازنة والتَّ ا، مع 

 بين الآراء المتنوّعة وصولا إلى تفسير مُقنع لها.

 تمهيد:  

 القلب المكاني لغة:

 .(1) تقديم بعض الحروف على بعض 

 
 
 :  القلب المكاني اصطلاحا

 
ة -أستاذ مُساعد / جامعة الجوف * غة العربيَّ

ُّ
يّة العلوم والآداب بالقريات/ قسم الل

ّ
 كل

 

 . 1/21الاستراباذي، الرض ي:  شرح الشافية:  (1



 

 

 
 القلب المكاني بين القدماء والمُحدثين

131 
 

 م 2020–هـ 1442العاشر العدد  لعربيةالإسلامية مجلة كلية اللغة اعة أم درمان جام

ويل   التحَّ وتعني  )القلب(  كلمة  الأولى:  كلمتين:  من  المكاني(:  )القلب  مُصطلح  يتكون 

بديل. والثان غيير والتَّ  )المكاني( أي بتبادل مواقع الحروف.  كلمةية:  والتَّ

غة في  
َّ
غوي الذي يقع في كلمة من كلمات الل

ُّ
ويل الل غيير أو التحَّ القلب المكاني: هو "التَّ

من   كلمة  )فونيمات( حروف  أصوات  بين  الموقع  أو  الموضع  أو  المكان  في  تناوب  أو  تبادل  صورة 

أخير، فينشأ عن ذل  قديم والتَّ غك الالكلمات بالتَّ ير في تتابع ترتيب الفونيمات )حروف الكلمة(  تَّ

لالة والمعنى، ومختلفة في ترتيب المبنى مع الكلمة الأولى   فقة في  الدَّ كلمة أخرى فرعية جديدة متَّ

 . (1)الأصلية"

فيها   يتم  عملية  ه:   بأنَّ صريف  التَّ أهل  عند  واستخدامه  المكاني  القلب  مفهوم  استقرَّ 

 لكلمة الواحدة.من ا ما ضتبادل صوتين لمواقعه

ة( حدث  
َ
عْلق ادل؛ إذ إن كلمة )مِّ القلب المكاني:  عملية تقوم على معناها بعد ذلك التبَّ

أن   الواضح  المعنى، ومن  بنفس  ة( محتفظة 
َ
عْلق )مِّ المعاصرة قلب مكاني فأصبحت  لغتنا  في  بها 

 . (2) فالفعل الذي اشتقت منه ليس )علق( بل )لعق( ،  معلقة هي الأصل

  لماءرأي ع
 
 غة في ظاهرة القلب المكاني:  الل

 آراء القدماء

فنجد مَنْ:  أنكر وجودها  كابن درستويه،   ،    اختلف القدماء في ظاهرة القلب المكاني

 
 
ف كتابا

َّ
بإنكار وجودها، وألـ د  القلب المكاني(  الذي تفرَّ )إبطال  اه  ة  (3)سمَّ سُنَّ مَنْ جعلها  ، ومنهم 

دة وظاهرة شائعة في العر   . (4) هـ(، يقول:  "من سُنن العرب القلب"395بن فارس )تة كابيَّ مُطرَّ

المكاني القلب  ظاهرة  على  كثيرة  أمثلة  يجد  راث 
ُّ
الت كتب  في   

ُ
ه    ،    والباحث تنبَّ فقد 

ة  ،    القُدماء لهذه الظاهرة  ،   وقد أقرَّ البصريون والكوفيون بوجودها في بعض الكلمات العربيَّ

يغ التي و  فقد حصر البصريون وجود القلب    ،    هذه الظاهرة  فيهاقعت  إلا أنهم اختلفوا في الصَّ

عند   حيح  الصَّ "القلب  المزهر:   في  وجاء  الأجوف،  المعتل  الفعل  من  الفاعل(  )اسم  في  المكاني 

 
 .11دي، أحمد المجيد:  القلب المكاني )دراسة تاريخيه في المفهوم والمصطلح(، صهري (1

 .91انظر:  عبده، داود:  دراسات في علم الأصوات، ص(2

غة، (3
ُّ
زهر في علوم الل

ُ
 . 1/371السيوطي، جلال الدين:  الم

 . 51ابن فارس، أحمد:  الصاحبي في فقه اللغة، ص(4
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:  )شاكي( السّلاح ر(  ،    و)شائك(  ،    البصريين مثلِّ ه الكوفيون   ،    )وجُرُف هار( و)هائِّ وأما ما يسميَّ

ما هما لغتان" لب عا بق فليس هذ ،   )القلب(، نحو:  جبذ وجذب  .(1) ند البصريين وإنَّ

وا مثل هذا الذي أنكره البصريون قلبا مثل   عوا في مدلوله وعدُّ أما الكوفيون فقد توسَّ

ما حصل في:  )جذب( و )جبذ( وقد جمع بعض العُلماء ألفاظا عديدة من الكلمات التي حصل  

فاتهم  ،   فيها قلب مكاني
ّ
هـ( منها قدرا في كتابه )أدب 286تبة ) فقد جمع ابن قتي  ،    وأودعوها مُؤل

 .(2)الكاتب(

)ت السّيوطي  ص   911وخصَّ
 
حيزا زهر 

ُ
الم في  الألفاظ  هـ(  من  وع  النَّ وذكر  (3) لهذا   ،

غات"
ُ
"ل المكاني:   القلب  مَنْ عدَّ ظاهرة  حويين  النَّ أنَّ من  زهر 

ُ
الم في  ل    ،    السّيوطي  بَّ

َ
ق
َ
ت مَنْ  ومنهم 

تباد  ة  عمليَّ بوصفها  اهرة 
َّ
الظ للهذه  الواحدة   حروف ل  الكلمة  التي    ،    في  الكلمة  ؤدّي 

ُ
ت بحيث 

 حصل فيها القلب نفس المعنى لها قبل القلب. 

دريد   لابن  الجمهرة  من  ساقها  التي  الأمثلة  من  بوفرة  يوطي  السَّ ذلك  على  ل 
ّ
ويُمث

غات321)ت
ُ
ل ها  أنَّ حويين  النَّ غة  ،    هـ(، يقول:  "وزعم قومٌ من 

ُّ
الل   ،    وهذا القول خلاف على أهل 

بَهأوما    ،    حبذ وجذب  ال:  يُق 
َ
يْبَه وأيْط

َ
ة   ،    وأنبض ورَوضَبَ وأنضب  ،    ورَبَضَ ورضب  ،    ط

َ
ق وصاعِّ

عَة ي   ،  وصاقِّ عَمْرِّي ورَعَمْلِّ
َ
يق .."  ،  واضَمَحَلَّ وامْضَحَلَّ  ،  ول يق ومَعِّ  .(4)  وعَمِّ

على   يقوم  ه  إنَّ إذ  جديدة؛  بألفاظ  ة  العربيَّ غتنا 
ُ
ل إغناء  على  يعملُ  المكاني  القلب  إن 

 ويقوم على التبادل بين حرفين   ،    مما يؤدي إلى وجود صيغتين بنفس المعنى  ،    رفينين ح دل بتبا

  ،   
 
   ولكن لابد أن تكون إحدى الكلمتين أصلا

 
ويجب أن يُقصر الفرع عن   ،    عليها  والأخرى فرعا

صريف التَّ في  )ت(5)الأصل  خاوي  السَّ قول  يوطي  السَّ لنا  ينقل  إذ  ل،  436؛  فَصَّ
ُ
الم شرح  في  هـ( 

قل"إذ   فيقول:  مصدرا ا  للفرع  يجعلوا  لم  بالأصل  ،    بوا  يلتبس  مصدر   ،    لئلا  على  يقتصر  بل 

 للأصالة نحو:  يئس يأسا  ،    الأصل
 
د    ،    وآيس مقلوب منه ولا مصدر له  ،    ليكون شاهدا فإذا وُجِّ

حاة بأنَّ كل واحد من الفعلين أصل  وليس بمقلوب من الآخر، نحو:  جبذ   ،    المصدر، حكم النُّ

غة  ،  وجذب 
ُّ
 .(6) إن ذلك كله مقلوب"  لون:يقو  وأهل الل

 
غة،   جلال الانظر:  السيوطي،  (1

ُّ
زهر في علوم الل

ُ
 .1/371دين:  الم

 .381ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم:  أدب الكاتب، ص(2

غة، (3
ُّ
زهر في علوم الل

ُ
 .370-1/367السيوطي، جلال الدين:  الم

 .1/367السابق نفسه،  (4

 .73بكوش، الطيب:  التصريف العربي، ص (5

زهر في6
ُ
غة، علوم ا ( السيوطي، جلال الدين:  الم

ُّ
 .1/367لل
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 القلب المكاني في الجملة  

 مواقف القدماء من القلب المكاني في الجملة:  

" من   البيب يقول:  في "معني  العاشرة  القاعدة  في  ابن هشام عن هذه المسألة  تحدث 

الشعر"  في  وقوعه  وأكثر   . القلب  كلامهم  كتابه  1فنون  في  ا  مكان  عصفور  ابن  لها  أفرد  "    ولقد 

 2الشعر" أسماه )إبدال الحكم من الحكم(   رائدف

الإعراب المذكر  ،    قلب  المؤنث  ،    تأنيث  التوهم  ،    تذكير  على  المبتدأ     ،    العطف  غير  معاملة 

 15معاملة المبتدأ ... 

 القلب المكاني في الجملة في الشعر العربي  

  يعد   ة لاعدّ النحويون الشواهد الشعرية المحمولة على هذه المسألة من باب الضرور 

 قول حسان بن ثابت رض ي الله عنه:  

 3يكون مزاجها عسل وماء   **كأن سبيئة من بيت رأس   

المزاج الخبر والنكرة الاسم  ،    فيمن نصب  المعرفة  أن    ،    فجعل  الفارس ي على  وتأوله 

 17والأولى رفع المزاج ونصب العسل    ،  انتصاب المزاج على الظرفية المجازية

 مثل قول رؤبة:  الجملة حمْ في   لقلب ومما يمكن عده من باب ا
 

 4لا

 5كأن لون أرضه سماؤه  **ومهمهٍ مغبرةٍ أرجاؤه  

 16وحذف المضاف  ،  أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فقلب التشبه مبالغة

وقف ابن هشام عند ما سمّاه من فنون كلامهم القلب وذكر أن أكثر ما يكون ذلك في الشعر.  

ا كان في هذا    ،    د الضرورة. ولما وصف ذلك بأنه من فنون كلامهمموار من    وكثرته في الشعر مورد 

وبلاغته الكلام  فنون  مداخل  من   
 
مدخلا للضرورة  أنّ  على  واضحة  تداولية  في    ،    دلالة  وأنهم 

هذه  مع  كلامهم  يهبط  ولا  الضعف  مواقع  في  يقعون  لا  الشعر  في  إليه  يضطرون  ما  بعض 

 . رورةالض الضرورة. وهذا مدخل حسن من مداخل فهم

 
مغني البيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن هشام، تح:  محمد محي (1

 2/695،  1987الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، 

 163انظر:  حموز عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص (2

 17، ص1،  مج2006عرفات، بيروت، دار صادر،   :  وليدالشاهد في ديوان حسان بن ثابت، تحقيق(3

 695\ 2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  (4

الببيت لرؤبة في ديوانه في مجموع أشعار العرب، اعتني بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد، الكويت،  دار ابن  (5

 ، ورواية الديوان:  وبلد عامية أعماؤه    كأن لون أرضه سماؤه 3قتيبة ص 
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ابن جني )ت  د ذلك قول 
ّ
تقديم وتأخير 392ويُؤك نَّ كلَّ لفظين وجد فيهما 

َ
أ هـ(: "اعلم 

 
 
فان  ،    أصلين ليس أحدهما مقلوب عن صاحبه   فأمكن أن يكونا جميعا وذلك أنهما جميعا يَتَصَرَّ

 فهو )جاذب( والمفعول )مَجْذوب( 
 
با

ْ
بُ جَذ بَ يَجْذِّ

َ
 نحو:  جَذ

 
 واحدا

 
فا ا  جبذ   يجبذ وجبذ    ،    تصرُّ

 أ فإن جعلت مع هذا أحدهما    ،    فهو )جابذ( والمفعول )مجبوذ(
 
سَد ذلك ... فإن   صلا

َ
لصاحبه ف

 لصاحبه"
 
 أصلا

 
صُر أحدهما عن صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفا

َ
 .(1) ق

حدثين:  
ُ
 آراء الم

حدثون ظاهرة القلب المكاني عن القدماء وأدرجوها في دراساتهم
ُ
اول  فقد تن  ،    أخذ الم

ت  )برو  تمَّ المكاني  القلب  خالفة؛ لأنَّ ظاهرة 
ُ
الم أنواع  المكاني ودرسها ضمن  القلب  كلمان( ظاهرة 

وهو:    خالف،  التَّ أصله  تغيير  فيه  يحدث  المكاني  القلب  إن  للمُخالفة؛إذ  شديدة  قرابة  بصلة 

أخير قدَيم والتَّ ر مك  ،    التَّ خَّ
َ
م وأخر يُؤ دَّ

َ
ا من حروف الكلمة يُق

 
ى بروكلمان أن وير   ،    انهأي أنَّ حرف

غوي 
ُّ
الل وق 

َّ
الذ على  الحروف  لتلك  الأصلي  تابع  التَّ لصُعوبة  القلب حدث  القلب   ،    ذلك  أن  أي 

م بعض أصوات الكلمة عن بعض من باب   ،    المكاني يقوم على مبدأ الاقتصاد في الجهد دَّ
َ
ق
ُ
إذ ت

طق تحت قانون الاقتصاد في الجُهد هولة في النُّ  .(2) السُّ

بع أولى   وقد 
ُ
الم الذي  حدض  الفتاح حموز،  فائقة،مثل:  عبد  اهرة عناية 

َّ
الظ ثين هذه 

الموضوع هذا  في   
 
مستقلا  

 
كتابا ف 

ّ
حدثين  ،    (3) أل

ُ
الم من  البكوش  –ونجد  الطيب  درس    -كـ  مَنْ 

ثل هذه الظاهرة في  (4) عليها  تسمية جديدة بعنوان )التبادل(ظاهرة القلب المكاني مُطلقا   ؛إذ تتمَّ

م  صوتين  فكانهتبادل  الثانيما  وتقديم  الأول  تأخير  بذلك  فيحدث  الكلمة،  إلى    ،    ي  يُؤدي  مما 

 وجود صيغتين بنفس المعنى. 

معي،   وهم السَّ إلى الخطأ والتَّ إلى أن ظاهرة القلب المكاني ترجع  ذهب بعض المحدثين 

ا   ”يقول  تغيّر  "ونجد  برجشتراسر  خالفآ:   التَّ أصل  من  قريب  أصله  التقديم   ،    خر  وهو:  

أوال    ،    خيرتَّ
 
م و   أي أن حرفا دَّ

َ
ر مكانهآمن حروف الكلمة يُق خَّ

َ
ته أنَّ ترتيب الحركات    ،    خر يُؤ

َّ
وعل

خالف للتَّ وجب 
ُ
صورات أسهل من تغييرها الم الكاتبة فإذا لم    ،    في التَّ ونحن نشاهد ذلك بالآلة 

 
 .69/ 2ي، أبو الفتح:  الخصائص، ابن جن(1

 .80انظر:  بروكلمان:  فقه اللغات السامية، ص(2

 .35وانظر:  برجشتراسر:  التطور النحوي، ص 

  33حموز، عبد الفتاح:  القلب المكاني، ص(3

 .73بكوش، الطيب:  التصريف العربي، ص(4
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زمة لكن على ترتيب غير ترتيبها " 
َّ
طأ  الخ  طريقأي يحصل عن    ،    (1) نتيقظ كتبنا كلّ الحروف اللا

 
 
م إنَّ فيهاحرفا ه قد سمع  كلمة فتوهَّ باعة أو أنَّ ِّ

ّ
فأخطأ   ،    قد تقدم على حرف سابق له  في الط

 لتصورات قبلية كانت محفورة في ذهن ذلك الإنسان    -فكتبها أو نطقها بقالب جديد  
 
وذلك نظرا

الكلمة تلك  في  القلب  أحدث  أو  ،    الذي  فات  الصَّ في  الحرفين  لتقارب  يكون  قد  إذ    خرج؛الم  أو 

 يحدث تبادل موقعي الحرفين باب الاقتصاد في الجُهد. 

غوي عن تعليل ظاهرة القلب المكاني 
َّ
طور الل ث رمضان عبد التواب في كتابه التَّ وتحدَّ

لا: " والقلب المكاني  
ّ
سير، يقول مُعل هولة والتيَّ وهو عبارة عن تقديم بعض أصوات   -بنظرية السُّ

غوي  لي عالأصالكلمة لصُعوبة تتابعها  
ُّ
وق الل

ُّ
هولة   -لى الذ وهو ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية السُّ

يسير كذلك"  .(2) والتَّ

قل 
َّ
والثـ عوبة  الصُّ عن  وتبتعد  طق،  النُّ في  هولة  والسَّ ة  فَّ الخِّ إلى  تميل  ة  العربيَّ   ،   ولغتنا 

ة  تركته العربيَّ
 
ة به وما كان ثقيلا سان نطقت العربيَّ

َّ
 على الل

 
أو    ،    عنه  تعدتواب  فما كان خفيفا

 
 
قل ليتحقق الانسجام والائتلاف بين أحرف اللفظ الواحد  أوجدت مسربا

َّ
خلص من ذلك الث   للتَّ

 ، 
 
سير.  وتمشيا هولة والتيَّ رت ظاهرة القلب المكاني على أساس السُّ سَّ

ُ
 مع ذلك ف

هولة واليُسر  ة السُّ في    وأيّد عبد الفتاح الحموز فكرة القلب المكاني القائمة على نظريَّ

ي السّهولة في نطق بعض الأصوات ما  نلحظه   ،    طقالنُّ 
ّ
إذ يقول : )ولعل ما يمكن حمله على توخ

عْل( في )عَقْل( و)واجعاز(  
َ
غة الأطفال كقولهم:  )ق

ُ
ة في ل من قلب مكاني في بعض الألفاظ العربيَّ

هوي( على العين )الحرف الحلقي( في ال
َّ
موا القاف )الحرف الل ولى؛ لأنه الأ   كلمةفي )إعجاز(، فقدَّ

  ،   فالجيم حرف شجري   ،    والقول نفسه في الكلمة الأخرى ،    أيسر في النطق في صدرالكلمة العين

عندهم مستثقل  العين  الهمزة  فتتابع  حلقي  حرف  بالحرف    ،    والعين  بينهما  فصلوا  ولذلك 

 .(3) الشجري"

أسباب  من  سير  والتيَّ هولة  السُّ مبدأ  يرى  الذي  برجشتراسر  الرأي  هذا  د  لب  الق   وأيَّ

الأصوات"ا بعض  تجاوز  من  اشئة  النَّ فظ 
َّ
الل صُعوبة  ب  "نتجنَّ يقول:   ذهب    ،    لمكاني،  فقد 

الفعل  لفاء  تالية   
 
دائما ة  العربيَّ في  تاؤه  "الافتعال  ا:  ر  )اتفعل( يقول مفسَّ أن  إلى   ،    براجشتراسر 

رِّ   يعني  ،    ( أي اقترأetkriنحو:  )'  ،    كما هي في الآرامية،    وكانت في الأصل سابقة لها
ُ
ها    ،    ئ ق لكنَّ

 
 .35برجشتراسر:  التطور النحوي، ص  (1

 . 57التطور اللغوي، ص رمضان: عبد التواب،   (2

 .40الحموز، عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص(3
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خر بعد فاء الفعل إذا كانت هي واحدا من حروف الصفير نحو )'
َ
ؤ
ُ
  ،   '(:  أي استمع estmaكانت ت

رت العرب التاء في سائر الأفعال أيضا" ،  يعني سمع خَّ
َ
 .(1) وعلى هذا القياس أ

رفي:   القلب المكاني في الميزان الصَّ

الكل حروف  بين  موضعي  تبادل  على  المكاني  القلب  بعض    وذلك  ،    مةقام  بتقديم 

 لتغيّر الموزون   ،    الحروف على بعض
 
غيير في أحرف الميزان تبعا فإذا كان المقرّر    ،    مما يستدعي التَّ

بتقديم   العين يصير)فلع(أو )عقل(  اللام على  تقديم  ه عند  فإنَّ رفي هو)الفعل(،  الصَّ الميزان  أن 

 ،   اللام على العين والفاء  قديمأو ت  ،    أو)علف(بتأخير الفاء على العين واللام  ،    العين على الفاء

)لفع( الوزن  )لعف(  ،    فيصبح  واللام  العين  على  الفاء  تأخير  الخامسة   ،    أو  الصورة  وهذه 

ض ي )ت حتملة أوردها الرَّ
ُ
افية684الم  .(2)هـ( في شرح الشَّ

 أدلة القلب المكاني:  

ب وذلك  الكلمة؛  لحروف  الموقعي  بادُل  بالتَّ الكلمة  في  المكاني  القلب  حرف  جعل  يكون 

أخـير والتَّ قديم  بالتَّ حـرف  كالخلــيل    ،    مكـان  المكـاني  القلب  لظاهرة  القدماء  تنبّه  وقـد 

ا بعنوان )باب الأصلين يتقاربان    ،    (4) هـ(180وسيبويه )ت  (3) هـ(174)ت وقد أفرد ابن جني لهاباب 

أخير( قديم والتَّ ركيب والتَّ
َّ
 . (5) في الت

 ل392استنبط ابن جني )ت   
َّ
 لقلب أو عدمه ومعرفة الأصل من الفرع م بالحُكهـ( أدلة

ة:  ، 
َّ
 ومن هذه الأدل

 
 
صريف أول

َّ
عة في الت  :  السَّ

  
 

ذكر ابن جني أن القياس في كل لفظين فيهما تقديم وتأخير: أن يكون كل منهما أصلا

يقول في الخصائص: "اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا  ،    إن أمكن

ا عن صاحبه، فهو القياس الذي لا يجوز غيره"أحدهليس أصلين   .(6) ما مقلوب 

 
 .92برجشتراسر:  التطور النحوي، ص  (1

 .22-1/21الاستراباذي، الرض ي:  شرح الشافية، (2

 4/377سيبويه، أبو بشر:  الكتاب،  (3

 . 3/467سيبويه، أبو بشر:  الكتاب،  (4

 .69/ 2ص، الخصائ ابن جني، أبو الفتح: (5

 .2/69السابق نفسه،  (6
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صرف   التَّ في  فظان متساويين 
َّ
الل كان  إذا  القلب   ،    أي  بعدم  عليهما  كلَّ    ،    حُكم  وعُدَّ 

 
 
ليل حكم ابن جني بعدم القلب بين جبذ وجذب، يقول:  " فمما   ،    واحد منهما أصلا وبهذا الدَّ

ا عن صاحبه:  جولهمتركيباه أصلان لا قلب فيهما، ق  وذلك    ،    ذب وجبذ، ليس أحدهما مقلوب 

ا واحد  ا 
 
تصرف فان  يتصرَّ ا  جميع  ا  ،    أنهما  جذب  يجذب  جذب  والمفعول   ،    نحو:   )جاذب(  فهو 

ا  ،  )مجذوب( 
 
 . (1)فهو )جابذ( والمفعول )مجبوذ("  ،  وجبذ يجبذ جبذ

ا من الآخر 
 
فظين أوسع تصرف

َّ
ر  الآخ عن    بقلب أحدهما  –فإنه    ،    وعندما يكون أحد الل

 لصاحبه  –
 
ا أصلا

 
رف ا  ،    يكون الأكثر تصُّ ر أحدهما عن    ،    والآخر فرع  صِّ

ُ
يقول ابن جني:  "فإن ق

رف صاحبه  لصاحبه  ،    ولم يساوه فيه   ،    الآخر تصُّ
 
 أصلا

 
وذلك كقولهم:     ،    كان أوسعهما تصرفا

هو نى و والدليل على ذلك وجود مصدر:  أنى يأ  ،    فآن مقلوب عن آنى   ،    أنى الش يء يأنى وآن يئين 

ا"   ،    لإنىا مصدر  الآن  نجد  (  ،    (2)ولا  )اضْمَحَلَّ فإن  هي    ،    وكذلك   ) الأصل،و)امْضَحَلَّ هي 

حلال( )امْضِّ نقول:  ولا  حلال(  )الاضْمِّ هي:  المصدر  قولهم:     ،    (3) المقلوب؛لأن  وكذلك 

)
َّ
رَهَف

ْ
(و)اك فَهَرَّ

ْ
ومصدره   ،    )اك وقع   ) فَهَرَّ

ْ
)اك على  صرف  التَّ لأن  الأول؛  من  مقلوب   الثاني 

فِّ )الا
ْ
ا من )شواعي(؛  (4)  هْرار(ولم يمر بنا )الكرهفاف(ك

 
، وكذلك نحو:  ")شوائع( فإنه أكثر تصرف

شائع فهو  يشيع  شاع  يُقال:  هَّ 
َ
)شوائع(    ،    لأن كان  فلذلك  شاع،  فهو  يشعى  شعى  يقال:   ولا 

 .(5) الأصل"

ا :  التصحيح مع موجب الإعلال  ثاني 

التصحيح، لأن اللفظة المقلوبة ائل  ى وسلقد عد التصرفيون القلب المكاني من إحد

الرغم من موجب   التصحيح عدمه، على  قلبت منه من حيث  ما  المسألة على  في هذه  محمولة 

الإعلال في المقلوب، ومما عدوه من هذا الباب قولهم:  " أيسَ" في " يئسَ"، فلولا القلب لوجب 

لى أنه إنما صحَ، لأنه مقلوب دل عا يالإعلال، ولقيل:  إسْتُ أآسُ، كهيْتُ أهاتُ، فظهوره صحيح  

 
 .70-69/ 2السابق نفسه، (1
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 على أنه 
 
 على ذلك المعنى، كما صحت عين " عور" دليلا

 
عما تصحًّ عينُه، وهو يئستُ لتكون دليلا

 1في معنى ملا بد من صحته وهو " اعْوَرَّ " 

ا :  الر جوع إلى المصدر 
 
 ثالث

فظين
َّ
الل لأحد  المصدر  على  نعثر  ا  ،    عندما  مصدر  للآخر  نجد  بحكم   ،    ولا  القلب  نا 

ا  ،    بينهما  والآخر فرع 
 
يقول ابن جني:  "ومن المقلوب قولهم:  امْضَحَلَّ وهو   ،    وجعلنا الأول أصلا

حْلال  ،    مقلوب عن اضْمَحَلَّ  ما هو على اضْمَحَلَّ هو الاضْمِّ
ّ
ولا يقولون:     ،    ألا ترى أنَّ المصدر إن

حْلال" ( مق   ،    (2) امْضِّ
َّ
رَهَف

ْ
 فإن )اك

 
(، وذلك بدليل المصدر عن )لوب  وكذلك كما مر سابقا فَهَرَّ

ْ
اك

هْرار( ولا نقول:  )اكرهفاف(.  )اكفِّ

د والزّيادة جر 
َّ
ا :  الت  رابع 

ا من الزّيادة ظين مجرد  ا  ،    عندما يكون أحد اللفَّ ه   ،    والآخر مزيد  حكمنا على المزيد بأنَّ

رد جَّ
ُ
نَ(؛ إذ يراها مقلوبة،    مقلوب عن الم

َ
مْا

َ
 عن    ومن ذلك رأى سيبويه في )ط

ْ
أ
َ
وقد    ،    (3)   مَنَ()ط

ن(غير ذي زيادة 
َ
مْأ

َ
ة سيبويه فيه أن)ط واطمأن ذو زيادة،   ،    علق عليه ابن جني، فقال:  "وحُجَّ

وذلك لأن مخالطتها ش يء ليس من    ،    والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن بذلك 

ى الأصول فحش ة علزياد وهو وإن لم تبلغ ال  ،    أصلها مزاحمة لها وتسوية في التزامه بينها وبينه

منها حال    –فإنه    ،    الحذف  كل  لها"  –على  التوهين  من  صدد  ابن  (4) على  ويفُسّر   ،

ظمين لا يوجد إلا مع  حروف زوائد تكون    ،    هـ( ذلك663عصفور)ت فيقول:  "أن يكون أحد النَّ

كما لها  تغيير  الزوائد  الكلمة  دخول  وذلك لأن  وائد،  الزَّ من  رد  مُجَّ والآخر  الكلمة  ب  القل أن    في 

غيير يأنس بالتغيير"  . (5) تغيير والتَّ

رف لغيرعِلة  ا:  منع الصَّ  خامس 

تعالى:   قوله  في  الصّرف  من  ممنوعة  وردت  إذ  )أشياء(؛  بكلمة  ينَ  }يختص  ذِّ
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

مْ 
ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
ت مْ 

ُ
ك
َ
ل بْدَ 

ُ
ت نْ  إِّ يَاءَ 

ْ
ش

َ
أ عَنْ  وا 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت  

َ
حاة أنها مُنعت  ،    (6{ آمَنُوا لا أي    –رف  لصَّ من الاحظ النُّ

الكسرة  –التنوين   عن  عوضا  الجرّ  على  علامة  الفتحة  عليهم   ،    وجَعَلت  ذلك  شكل 
ُ
أ   ،   وقد 

 
 59الحموز عبد الفتاح:  القلب المكاني، ص(1

 .73/ 1السابق فسه، (2

 .3/467انظر:  سيبويه، أبو بسر:  الكتاب، (3

 .75-74/ 2ابن جني، أبو الفتح:  الخصائص، (4
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رف على غير قياس فهي ليست مما تنطبق عليه شروط المنع    ،    وذلك لأن الكلمة مُنعت من الصَّ

رف ا لكان وزنها )أفعال( وهذا الوزن لا يمنع  ،    (1) من الصَّ لمة  الك  فلو كان ترتيب حروفها طبيع 

رف الصَّ وقال    ،    من  عثمان:   أبو  "قال  المنصف:   في  جاء  فقد  مقلوبة؛  عُدّت  يعني    –ولهذا 

قلبت  ،    )أشياء( فعلاء، وكان أصلها:  )شيئاء( مثل:  حمراء  –الخليل  
ُ
فجعل الهمزة التي هي    ،    ف

 
 
 .(2) فقال:  )أشياء( كأنها )لفعاء(" ،  لام أو لا

متع( دليلا  
ُ
 وهو:    ،  القلب المكانيعلى آخر أضاف ابن عصفور في )الم

ا:  كثرة الستعمال   سادس 

 علــى المقلــوب والمقلــوب منــه
 
فكثيـــر  ،  يعــدّ ابــن عصــفور نــدرة الاســتعمال وكثرتـــه:  دلــيلا

 
 
أمـــــا قليلـــــه فمقلـــــوب، وفـــــي ذلـــــك يقـــــول ابـــــن عصـــــفور:  "أن يكـــــون أحـــــد  ،  الاســـــتعمال يعـــــد أصـــــلا

 مــن الآخــر
 
ظمــين أكثــر اســتعمالا  اســتعفيكــون الأكثــر  ،  النَّ

 
 منــه ،   هــو الأصــلمالا

 
 ،  والآخــر مقلوبــا

 
 
ه الأصل"  ،  نحو:  )لعمري(و:  )رعملي( فإن )لعمري( أكثر استعمالا عينا أنَّ  .(3)فلذلك ادَّ

ا علــــى الألســــن مــــن   وانتشــــار 
 
إلا أن الدّراســــة تــــرى أن المقلــــوب قــــد يكــــون أكثــــر اســــتعمالا

ة واقتصــاد الجُهــد  ،    الأصل فــّ قــل إلــى الخِّ
ّ
وهــذا مــا  ،  ولاسيما أن من أسباب القلب الهروب  من الث

ة اســـــتعمال إحـــــدى الكلمتـــــين
ّ
ــ افية، يقـــــول:  "وكـــــذا قلـــ

ّ
ــ وكثـــــرة  ،  أشـــــار إليـــــه الرضـــــ ي فـــــي شـــــرح الشـــ

ا ومعنى، لا تدل على كون القليلة الاستعمال مقلوبة"استعمال الأ 
 
 .(4)خرى المناسبة لها لفظ

ة ــَّ فقـــــــد أضـــــــاف  ،  إضـــــــافة إلـــــــى تلـــــــك الأدلـــــــة علـــــــى وجـــــــود قلـــــــب بعـــــــض الكلمـــــــات العربيـــــ

ارسين المحدثين دليلا آخر على وجود القلب  وهو:   ،   )براجستراسر( من الدَّ

امية غات السَّ
 
ا:  المقارنة بالل  سابع 

القلب    اعتمد بعض  امية للكشف عن  السَّ غات 
ُّ
بالل قارنة 

ُ
الم عاصرين على 

ُ
الم الباحثين 

غات 
َّ
الل حافظ 

ُ
ت في حين  ة  العربيَّ الكلمة  في  المكاني  القلب  يقع  إذ  ة؛  العربيَّ الكلمات  من  في عدد 

امية الأخرى على أصل الكلمة ة(بدليل أنها   ،    السَّ
َ
ة فأصلها )بُرْك   ومن ذلك كلمة )رُكبة( في العربيَّ

 ( العبرية  )berekفي  الأكادية  وفي  الآرامية  وفي   )burku ( الحبشية  وفي   )berk) (5)  هذه فأصل   ،

 
 للمزيد، ينظر بحث:  الشمسان، أبو أوس:  أقوال العلماء في صرف أشياء. (1

 .2/94نصف، ابن جني، أبو الفتح:  الم (2

 . 2/617الإشبيلي، ابن عصفور:  الممتع في التصريف،  (3

 .1/24الاستراباذي، رض ي الدين:  شرح شافية ابن الحاجب،  (4

 .36انظر:  برجشتراسر:  التطور النحوي، ص (5

 .58وانظر:  عبد التواب، رمضان:  التطور اللغوي، ص 
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  ،   فهذه المقارنة تنبهنا إلى أمر مهم  ،    الكلمة )بُركة( ثم قلبت بدليل بقاء الأصل في الفعل )بَرَكَ(

اطقون إلا إياها الأصل    بينما يندثر   ،    وهو شيوع بعض الكلمات وانتشارها بحيث لا يعرف النَّ

اميات تستطيع تحديد الأصل والفرع بين الكلمات التي جرى فيها   ،    ويُنس ى ة بالسَّ بمقارنة العربيَّ

قابلة   ،    القلب المكاني
ُ
 نحتاج إلى استعراض الكلمات الم

 
وفي ذلك يقول : "براجشتراسر "وأحيانا

غات، مثال ذلك:  )شمأل( وهو الأصل  ،   في المعنى
ُّ
 .(1) منه")شأمل( مقلوب   ،  في سائر الل

)عم( فأصلها  )مع(  "كلمة  الأصل  ،    وكذلك  فقدت  ة  العربيَّ أنَّ  هذا    ،    إلا  وعُرف 

امية" غات السَّ
ُّ
قارنة بالل

ُ
 . (2) بالم

 تفسير ظاهرة القلب المكاني:  

المكاني القلب  بظاهرة  حدثون 
ُ
والم القدماء  غة 

ُّ
الل علماء  تفسيرها    ،    اهتم  وحاولوا 

 لظاهرة ما يلي:  فجاء في تفسير وتعليل هذه ا ،  وتعليلها

:  اختلاف اللهجات:  
 
 أول

فظين  
َّ
الل ون  هجات؛ إذ إنهم يعدُّ

َّ
الل إلى اختلاف  نسب البصريون ظاهرة القلب المكاني 

غات من مثل:  جذب وجبذ وغيرها
َّ
ا من باب الل

 
 .(3) إذا تساويا تصرف

غات تداخلت، 
ُ
ا ما هو إلا ل غويون قلب 

ُّ
يقول:  "في    ذهب ابن درستويه إلى أن ما يعده الل

بيخ بتقديم الطاء
ّ
يخ لغة أخرى ط

ّ
غويون   ،    البط

ُّ
وقد   ،    وليست عندنا على القلب كما يزعم الل

ة في ذلك في كتاب )إبطال القلب(  .(4) بينا الحُجَّ

)جذب وجبذ( بين  قلب  إلى عدم وجود  يذهبون  البصريين  الذي جعل  وإنما   ،    ولعل 

غتان
ُ
شاعت في الاستعمال   –هما من الكلمات المقلوبة  وأمثال  –، هو أن هاتين الكلمتين  (5) هما ل

لغة  ،    وكثر تردادها فلم يتمكنوا من معرفة الأخرى 
ُّ
بيعي في ال

ّ
 ،    خاصة وأنها أخذت مجراها الط

كثيرة صيغ  منها  تقَّ 
ُ
واش رفت  ويغلب    ،    وتصَّ مُختلفين  جذرين  من   

 
أصلا الكلمتين  كلا  فصار 

يوع والا  ة.  ،  ستعمالاستخدام أحديهما على الأخرى حسب الشُّ  ولكل لهجة مُفرداتها الخاصَّ

 
 .36برجشتراسر:  التطور النحوي، ص  (1

 . 58رمضان:  التطور اللغوي، ص  التواب،عبد  (2

 .1/481انظر:  السيوطي، جلال الدين:  المزهر في علوم اللغة، (3

 .481/ 1السابق نفسه، (4

 .481/ 1السابق نفسه، (5
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الرأي إليه أصحاب هذا  ما ذهب  حدثين 
ُ
الم بعضُ  د  أن    ،    أيَّ الصالح(  يرى )صبحي  إذ 

اللهجات اختلاف  إلى  يرد  أن  يمكن  المكاني  ر ،    القلب 
ُّ
تأث من  الغامض  الجو  هذا  "وفي  فيقول: 

ببعض   الأصوات  صق   -بعض  يتم  لم  بدوية  قبيلة  لنطق  حتمية  نتيجة  لغتها  وهو  لم   -ل 

ينة   فهي تقول في القسم:  )رَعَمْلي(    -تستنكف تميم عن تقديم الحُروف وتأخيرها في ألفاظ معَّ

عَمْري(، كما تقول:  )جبذ( بدلا من )جذب(
َ
 عن )ل

 
 . (1)  عوضا

يوافق هذا الرأي:  )عبد الفتاح حموز( إلا أنهُ يقرّ القلب المكاني في الألفاظ المقلوبة في 

الو  المفرداتالقبيلة  ر  تطوُّ باب  من  باب   ،    احدة  من  بعضها  يكون  أن  نكر 
ُ
ن "ولسنا  فيقول:  

غات
َّ
كذلك  ،    الل الواحدة  القبيلة  في  المقلوبة  الألفاظ  تلك  عد  نستطيع  لا  ولعلنا   ،    ولكننا 

غة في الأخرى أو 
ُ
فظة ل

َّ
غة وغيرها في الإشارة إلى أن تلك الل

َّ
نستطيع أن نجاري مظان أصحاب الل

غتان"أ ،  مُتَطورة
ُ
فظين ل

َّ
 .(2) و أن الل

ا:  طلب الخفة وكراهية اجتماع الأمثال:    ثاني 

فظ
َّ
الل في  مُستثقل  الكلمة  آخر  في  همزتين  اجتماع  ثقل  ،    إن 

َّ
ال ذلك  بِّ 

  ،    ولتجنُّ

خلص من اجتماع الهمزتين  القلب المكاني للتَّ
ُ
ة فالفعل )جاء( يُصاغ اسم    ،    واستخدمت العربيَّ

 ي:  الفاعل منه على النحو الآت

 جائئ          جاء              )جيأ( جايئ             

ة النّهائيَّ الصيغة  في  الهمزتين  اجتماع  لاحظ 
ُ
طق  ،    ن النُّ في  ثقل  عنه  لذا    ،    نجم 

)جائئ( بها  واستبدلت  فظة 
َّ
الل هذه  العرب  على    ،    استبعدت  اهرة 

َّ
الظ هذه  ر سيبويه  سَّ

َ
ف وقد 

المكاني القلب     ،    أساس 
ُ
ت لم  )جايئ(  مكاني فالكلمة  قلب  فيها  وإنما جرى  همزة  الياء  فيها  قلب 

ت الهمزة فصارت )الجائي( يسير (3) فتقدمَّ  للخفه والتَّ
 
ص من اجتماع الهمزتين طلبا

َّ
  ،وبذلك نتخل

المكاني  ،   القلب  في  البصريين  مبدأ  هذا  )اسم    ،    وصار  دائرة  في  المكاني  القلب  حصروا  فقد 

 الفاعل( من الفعل الأجوف. 

قل غة بعض الأطفال كقولهم: وما نلحظه من 
ُ
ل في  ة  العربيَّ في بعض الألفاظ  ب مكاني 

)عقل( في  )إعجاز(  ،    )قعل(  في  القاف  ،    و)إجعاز(  قدّموا:   العين    ،    إذ  على  هوي، 
ّ
الل الحرف 

 
 .103الصالح، صبحي:  دراسات في فقه اللغة، ص(1

 .73انظر:  حموز، عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص(2

 .4/377بو بشر:  الكتاب، بويه، أ انظر:  سي (3

 . 1/25وانظر:  الاستراباذي، رض ي الدين:  شرح شافية ابن الحاجب،  
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طق في صدر الكلمة من العين  ،  الحرف الحلقي في الكلمة الأولى ه أيسر في النُّ والقول نفسه   ،   لأنَّ

الكلمة الأخرى، فالجيم الحلق مُستثقل عندهم  ،    والعين  ،    حرف شجري   في  ولذلك    ،    حرفي 

وا بينهما بالحرف الشجري 
ُ
صَل

َ
 . (1) ف

 
 
 :  أن تكون بعض الألفاظ المقلوبة من باب الخطأ والتوهم:  ثالثا

هذا    مثل  عن  ان  منزهَّ لأنهما  ا؛  تمام  وقراءاته  تعالى  الله  كتاب  منها  يخلو  مسألة  وهي 

ا اللغة   وتكاد  والخطأ،  منها  التوهم  تخلو  التوهم ألفصيحة  أو  الخطأ  هذا  ولعل مصدر  ا،  يض 

إلى التقديم والتأخير   بعض العامة والأطفال الذين تتعثر ألسنتهم في بعض الألفاظ، فيميلون 

في  2في بعض حروفها  " ، ومما يمكن حمله على ما مر قول العامة:  " تجوز " في تزوج، و" جواز 

أنارب"   و"  في مسرح  و"مرسح"  أرانب. زواج،  "    3في  في    " " خطب زجل  العامة كذلك  لحن  ومن 

 4جزل" و" لطس الكتاب"  أي محاه في " طلسه" 

القلب هذا  إلى  حدثين 
ُ
الم "برجشراسر"من  من    ،    أشار  قريب  أصله  آخر  ا  تغيير  "ونجد  يقول:  

خالف خَّ   ،    أصل التَّ
َ
م ويُؤ دَّ

َ
ا من حروف الكلمة يُق

 
أخير، أي أن حرف قديم والتَّ  ،   ر مكانهوهو التَّ

خالف للتَّ وجب 
ُ
الم تغييرها  من  أسهل  طورات  التَّ في  الحركات  ترتيب  أن  ته 

َّ
نشاهد    ،    وعل ونحن 

اللازمة الحروف  كل  كتبنا  نتيقظ،  لم  إذا  فإننا  الكاتبة،  بالآلة  غير    ،    ذلك  ترتيب  على  لكن 

 .(5) ترتيبها"

ة:   وتيَّ لاسل الصَّ ا:  نظرية السَّ  رابع 

لاسل الصَّ  ة السَّ عد نظريَّ
ُ
فسيرات لظاهرة القلب المكانيت ة من أحدث التَّ واعتمد    ،    وتيَّ

جريت بواسطة الحاسوب.
ُ
غوية التي أ

ُّ
 )إبراهيم أنيس( فيها على الإحصائيات الل

  
 
 ضخما

 
لغويا  

 
في مخه محصولا يختزن  الإنسان  أن  على  النظرية      ،    وتقوم هذه 

 
با مرتَّ

ة   وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس:  إ   ،    وفق سلاسل صوتيَّ
 
ن المرء يكتسب في سني حياته محصولا

 خاصا
 
با ترتيبا  يختزنه مُرتَّ

 
 ضخما

 
غويا

ُ
ره وتداعي بعضه مع بعض  ،    ل

ُّ
فكأن الله    ،    يعين على تذك

ا.  خَّ في كل منا بجهاز كمبيوتر عجيب لا يكاد العلم الحديث يعرف عنه شيئ 
ُ
 سبحانه قد أمدَّ الم

 
 .43حموز، عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص (1

 74حموز، عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص2

 74حموز، عبد الفتاح:  ظاهرة القلب المكاني، ص3

 74المكاني، ص  ة القلبحموز، عبد الفتاح:  ظاهر 4

 .35برجشتراسر:  التطور النحوي، ص (5
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اختزان المحصو  الفطري  لنا الاستعداد  نظام صوتي خاص ويكفل  في  غوي مرتبا 
َّ
الل ل 

منا  كلّ  لدى  غوي 
َّ
الل المحصول  ذلك  أن  شك  ولا  كلامنا،  في  منه  نحتاج  ما  تذكر  علينا  ييسر 

الجذور  أو  الأصول  ثلاثي  أغلبها  ة  صوتيَّ سلاسل  من  ف 
َّ
في    ،    يتأل تختلف  لاسل  السَّ هذه  وأن 

يوع، ومنها الم    ،    نسبة شيوعها في الكلام ادر فمنها الكثير الشُّ وأن السّلاسل    ،    توسّط، ومنها النَّ

ا في الأذهان  ة:  هي أكثر السلاسل حضور  احية الإحصائيَّ  من النَّ
 
ة الأكثر شيوعا وتيَّ وأسرع   ،    الصَّ

 . (1)في الاستجابة حين الحاجة

ظرية، يقول إبراهيم أنيس:    النَّ وفي تفسير حدوث ظاهرة القلب المكاني بناء على هذه 

امع  يوع تداعت  "فإذا سمع السَّ ة القليلة الشَّ وتيَّ لاسل الصَّ اطق بسلسلة من تلك السَّ أو نطق النَّ

بها أشبه  أخرى  مُسرعة سلسلة  إليها  ،    لها  أقرب     ،    أو 
 
منها شيوعا أكثر  الوقت  نفس  في  وهي 

اس النَّ في كلام   
 
دا عور   ،    وتردُّ الشُّ في    ،    فكأنما كانت تطفو على سطح  بادر قبل غيرها 

ُ
ت ولذلك 

امعالاستجابة إل لم أو السَّ
َّ
تك
ُ
ة محل أخرى    ،    ى الم وهذا هو القلب المكاني   –فحلول سلسلة صوتيَّ

ة بوجه عام" – ه يُفسَر لنا ظاهرة القلب المكاني في مُعظم أمثلة العربيَّ  .(2) سرُّ

المكاني القلب  تفسير ظاهرة  في  مقْنعة  أنيسُ  إبراهيم  رُؤية  أنَّ  الدراسة  إن    ،    ترى  إذ 

غوية  
َّ
غة    –الظواهر الل

ُ
فكير الواعي   –في أي ل فهي لا تحدث عن تفكير مسبق    ،    ليست وليدة التَّ

غوية    –فالقلب المكاني    ،    وواع  
ُ
ما كان    ،    لم ينتج عن إرادة واعية وعمل مقصود   –كظاهرة ل وإنَّ

ة  
َّ
غويـ

َّ
الل بسلاسلها  تحتفظ  التي  ة  غويَّ

ُّ
الل البيئة  بها    –نتيجة  ة  بناء   –الخاصَّ في  تعتمدها  التي 

في    ،    ظها ومفرداتهاألفا ة وتخزينها  غويَّ
ُّ
الل لاسل  وبعدها يقوم الأبناء بدورهم باكتساب تلك السَّ

  أدمغتهم للعودة لها عند الحاجة. 

 الخاتمة: 

غويين في  
ُّ
حدثين، مبيّنة آراء الل

ُ
تناولت الدّراسة ظاهرة القلب المكاني:  بين القدماء والم

سسها ومُسببات
ُ
أ اهرة، من حيث:  

َّ
الظ المكاني هذه  القلب  أن  إلى  الدّراسة  ها وأهمّيتها، وتوصّلت 

ارجة ة الفصيحة والدَّ غتنا العربيَّ
ُ
ل في  لوا عليها وجاؤوا    ،    ظاهرة بارزة 

ّ
لف لها ومث وقد أشار السَّ

ة وكراهية اجتماع الهمزتين    ،    وحاولوا تفسيرها  ،    بالأدلة التي تثبت وجودها فَّ فأرجعوها إلى الخِّ

رف
ّ
هجات. ،  رورة كي يستقيم الوزنوإلى الضَّ  ،  في الط

َّ
 وإلى اختلاف الل

 
 .11-10انظر:  أنيس، إبراهيم:  مسطرة اللغوي، ص (1

 .11السابق نفسه، ص(2
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شرقين
َ
سْت

ُ
حدثين من العرب والم

ُ
فجعلوا لها    ،    حظيت ظاهرة القلب المكاني باهتمام الم

فاتهم
َّ
ل
َ
 في مُؤ

 
فأرجعها بعضهم   ،    وحاولوا البحث عن أسبابها من أجل تفسيرها وتعليلها  ،    حيزا

ال في  عوبة  الصُّ نب  وتجُّ هولة  السُّ ة  نظريَّ طقإلى  نظرا   ،    نُّ هجات 
َّ
الل اختلاف  إلى  آخر  وردّها فريق 

ة غويَّ
ُّ
الل البيئات  الوهم والخطأ  ،    لاختلاف  إلى  إلى     ،    ومنهم من عزاها  عر  في الشَّ وردها آخرون 

رورة.   الضَّ

اهرة،وكان آخر تفسيرات  
َّ
شوء هذه الظ

ُ
ولعل كل هذه الأسباب مُجتمعة أسهمت في ن

لاسل   السَّ ة  نظريَّ المكاني  ةالقلب  وتيَّ طريق   ،    الصَّ عن  غوية 
ُّ
الل الإحصاءات  على  اعتمدت  التي 

ظرية من حيث تفسيرها لظاهرة القلب المكاني على    ،    الحاسوب وقد اطمأنت الدراسة لهذه النَّ

مُسبق وتفكير  وعي  عن  حُدث 
َ
ت لا  وية  غَّ

ُ
ل ظاهرة  ذات   ،    اعتبارها  ة  غويَّ

ُ
ل بيئية  وليدة  هي  وإنما 

ة بها ة خاصَّ    ،    سلاسل صوتيَّ
َ
خت في أدمغة أبناء تلك البيئةت فيكون حُضورها في أذهانهم   ،    رَسَّ

ا من غيرها وهذا يجعل الإنسان يُحدث القلب   ،    أسرع من غيرها؛ لأنها تكون عندهم أكثر شيوع 

الكلمات في بعض  له    ،    المكاني  ليعود  في دماغه  الذي اكتسبه واختزنه  وتي  الصَّ للموروث  نظرا 

 حين الحاجة. 

 ع  راجالمصادر والم
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